
ما بعد الجائحة... الرقمي مخرجا من الأزمة
الرقمنة لا تحدد بمؤشرات الولوج إلى الأنترنت وعدد المنخرطين في الهاتف المحمول

www.assabah.ma5 العدد: 6436 الثلاثاء ٢٠٢١/٢/٩ 
ذ. نزهة لحريشي*

إن الخطاب حول الرقمي، هو في الآن نفسه وعد 
وتـــهـــديـــد، وأكـــثـــر مـــن ذلــــك هـــو حــقــيــقــة واقـــعـــيـــة، لأن 
الوقائع التكنولوجية واضحة وتعكس مدى التحول 
الــذي طــال واقــع ما قبل جائحة كوفيد. فقد أحدثت 
وأحيانا جذرية،  دائمة  أساسية،  تحولات  الجائحة 
تــعــكــســهــا تــعــابــيــر مـــن قــبــيــل "عـــالـــم مـــا بـــعـــد"، "زمـــن 

جديد"، "نظام جديد"... 
التاريخية،  الانعطافة  هــذه  توجيه  يمكن  كيف 
لمــوضــعــة الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي المــغــربــي ضــمــن مــســار 
تــصــاعــدي، وأن يمنح ذلــك الــفــرصــة لكل واحـــد منا، 
مــع تجنب ازدواجـــيـــة فــي المــجــتــمــع؟.إن الــطــمــوح هو 
المحافظة على المستوى التنموي الذي حققه المغرب، 
والانخراط في مرحلة جديدة، حيث لا نحوز غير ما 

انتصرنا عليه وتجاوزناه.
أظهر تاريخ الاقتصاد، أن تنمية الشعوب ظلت 
دوما مرفوقة بإيجاد مؤسسات تتوسع في حجمها 
بــشــكــل مــتــواصــل، تــلــعــب دور الـــقـــاطـــرة. ومـــا يقدمه 
الرقمي هو إمكانية دفع النمو أيضا من خلال فاعلين 
صـــغـــار، عــبــر خــلــق شـــركـــات تــســمــح بــهــا الــعــقــانــيــة 
الاقــتــصــاديــة الــجــديــدة لــلــرقــمــي. لأنـــه مــع الأنترنيت 
فالأنترنيت  الــثــروات.  إنتاج  لصيرورة  تغيير  هناك 
يقلص من حواجز الدخول ، ويلغي كلفة التحويلات، 

مثلما يخفض الكلفة الحدية نحو الصفر.
ذلك، أن مجموع الوسائل المستعملة للولوج إلى 
سوق جديدة تم تخفيضها بشكل هائل، لأن الولوج 
يــتــم اســتــنــادا عــلــى الـــذكـــاء، وإمــكــانــيــاتــك الابــتــكــاريــة 
تصبح  التحويلات"،  "كلفة  بينما  الإبــداعــي،  وفكرك 
لاغـــيـــة. فـــالأمـــر يــصــبــح مــرتــبــطــا بــالــكــلــفــة المــتــعــلــقــة 
بالبحث عن المعلومات الخاصة بالسوق والأسعار. 
ومع الرقمي، فإن كلفة الولوج إلى المعلومة، التي هي 

متوفرة بحرية، تسجل انخفاضا ملموسا.
وكلفة  التفاوض  بكلفة  أيضا،  الأمــر،  يتعلق  قد 
دومــا  تعتبر  الــتــي  المكتسبة،  المعرفة  وكلفة  التأثير 
مكلفة ضمن أي منظومة اقتصادية، بسبب ضرورات 
شبكات  تطورت  لقد  عليها.  والمحافظة  استعمالها 
اجتماعية متخصصة ضمن العديد من المهن، تسمح 

بتبادل التجارب ضمن إطار منصات للكفاءات.

دمقرطة الاتصالات والمعلومة
الأنترنيت  فإن  الحدية"،  "الكلفة  مستوى  على 
قـــد حــقــق دمــقــرطــة لــاتــصــالات والمــعــلــومــة، بكلفة 
تــقــارب الصفر،  لأنــه بعد كلفة الانــطــاق، تتقلص 
الــنــســبــة كـــي تـــقـــارب الـــصـــفـــر، مــثــلــمــا تــعــكــس ذلــك 

مجانية البرمجيات .
الــجــديــدة،  الاقــتــصــاديــة  العقلانية  هـــذه  تشكل 
فرصة  وهـــي  للمنظومة،  حقيقي  لتغيير  ملمحا 
تاريخية لتجاوز تأخر المغرب، الممكن جدا تجاوزه، 
لأن الثورة الرقمية لا تزال في بداياتها، وأن الذكاء 
الاصطناعي وأدوات الربط ستغير المعادلة عميقا.

أولها،  ومتطلباته.  فاتورته  الطموح  لهذا  إن 
الـــــدور المـــحـــوري لـــلـــدولـــة، مــثــلــمــا هـــو عــلــيــه الــحــال 
فــي الــعــديــد مــن الــبــلــدان، الــتــي تسجل تــقــدمــا على 
بلدا  أصبحت  فإسرائيل،  التكنولوجي.  المستوى 
صاعدا، ميزته تتمثل في تدبير تدخل الدولة عبر 
الــتــوصــل إلـــى إيــجــاد تــــوازن بــن تــدخــلــهــا والــتــزام 
القطاع الخاص، عبر تقاسم المخاطر التي يفرضها 
كــل ابــتــكــار، والــــدور المــحــوري لــلــدولــة الإسرائيلية 
الجديدة، يجد  التكنولوجيات  تنمية وتطوير  في 
ومــتــحــرريــن: جعل  منطلقين  فــي مسلكين  عــنــوانــه 
الابتكار غزيرا ومن مستوى جيد، ثم الحرص على 

جعله مطبقا.
إن إنــتــاج الأفــكــار، يتم فــي الــجــامــعــات ومــراكــز 
الـــبـــحـــث، حـــيـــث تـــوجـــد مـــكـــاتـــب الـــتـــحـــويـــل والــنــقــل 
بين  تربط  بواجهات  الأمــر  ويتعلق  التكنولوجي، 
الــبــحــث والــتــطــويــر والمــؤســســات الــتــي تــقــدم الــدعــم 
وترسيخ  لإنــجــاز  الــبــاحــث  يحتاجه  الـــذي  العملي 
ــتــــكــــاره، وعــــرضــــه عـــلـــى المــســتــثــمــريــن. إذ يــكــون  ابــ
ريــادي  ذوي سلوك  الواجهات  تلك  عن  المسؤولون 
ــــدرة عــلــى الــقــطــع مـــع الــبــيــروقــراطــيــة، مـــن خــال  وقـ

تنظيم سلس للكفاءات بين الخاص والعام.
تشكل هذه البنيات المحدد الأول، فيما ترتبط 
في  المستثمرين  أن  إذ  المــخــاطــر،  بتقاسم  الــثــانــيــة، 
الحاضنات من القطاع الخاص يتلقون دعما ماليا، 

الأمر نفسه، يحدث حين يبادر رأس مال المجازفة 
يكون  حيث  الناشئة،  الشركات  تمويل  إلــى 

حــضــور الـــدولـــة، عــبــر تــقــديــم مــنــح قابلة 
للسداد، في حال نجاح تلك الشركات.

ثمة، أكيد، عوامل أخرى مفسرة 
ــيــــل،  ــرائــ ــة لإســ ــاريــ ــكــ ــتــ لـــلـــقـــوة الابــ

مــثــل إنـــشـــاء صــنــاعــة عــســكــريــة، 
عــالــيــة الــتــقــنــيــة، أو الــحــضــور 
ــــن  ــــدسـ ــنـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ الـــــــكـــــــثـــــــيـــــــف لـ
ــــروس، بــعــد تفكك الاتــحــاد  الـ
تمكنوا  الــذيــن  الــســوفــيــاتــي، 
الخصاص  مــلء  مــن  بسرعة 
ــتــــوى الــــرأســــمــــال  ــلــــى مــــســ عــ
ــم يــتــمــيــزون  ــهـ الـــبـــشـــري، لأنـ
ــتـــاك الأســـس  بــالــكــفــاءة وامـ
ــبـــة خـــاصـــة  ــلـ الـــعـــلـــمـــيـــة الـــصـ
فــي مــجــال عــلــم الــريــاضــيــات 
الـــتـــي تـــتـــجـــاوب وحــاجــيــات 
ــهـــذا  ــه. لـ ــ ــ ــوجـ ــ ــ الاقـــــتـــــصـــــاد المـ
المجلس  فــي  اخــتــرنــا  السبب 
الخارجية  للتجارة  الوطني 
ــة لإنــجــاز  ــيـ بــرمــجــيــات روسـ
مــنــصــة ذكــــــاء الأعــــمــــال ذات 
مستوى تكنولوجي لعرض 
ــراءة  ــقــ ــانــــات يـــســـمـــح بــ ــيــ ــبــ الــ
للموضوع  وفــعــالــة  ســريــعــة 

المعروض والمقدم.
الثاني،  المتطلب  يتعلق 

ثلاثة  فــي  تتحدد  التي  الرقمية  الــكــفــاءات  بتطوير 
مستويات، كما يقدمها هرم الكفاءات. إذ نجد في 
التي  الرقمية،  الأعــمــال  ريـــادة  مــهــارات  القمة منها 
تبتدئ بالقدرة على الابتكار والتي تدمج المعارف 
ــمـــال ومـــع مــعــرفــة في  الــتــكــنــولــوجــيــة مـــع روح الأعـ

الأمور التمويلية والتجارية والتواصلية. 
كفاءات  فــي  بينها  الوسيط  المستوى  ويتمثل 
ومهارات الخبراء في المجال الرقمي، الذين يغطون 
كـــل مـــجـــالات تــطــويــر الــبــرمــجــيــات ونـــظـــم تــقــنــيــات 
الــذي ينطلق مــن البحث   ، المعلومات والاتــصــالات 
تتعلق  فيما  والصيانة،  المحاميل  حتى  والهيكلة 
قاعدة الهرم بمهارات الاستعمالات الرقمية الأولية 

والمتقدمة.
فــي هــذه المستويات  المــغــرب  تتحدد حــاجــيــات 
الـــثـــاثـــة. والـــخـــطـــوة الأولــــــى ضــمــن رؤيـــــة مهيكلة 
ومـــحـــددة لمــفــاتــيــح الــنــجــاح، مــتــوائــمــة مــع الــســيــاق 
تتمثل في  الــتــجــارب،  تقاسم  إطــار  المغربي، ضمن 
مبادرة أفقية تدمج المهارات والكفاءات الرقمية في 

التعليم وضمن برامج محاربة الأمية.
لــقــد عــــززت الــجــائــحــة مــن لــحــمــة المــجــتــمــع عبر 
الأنـــتـــرنـــيـــت، مــمــا يــتــطــلــب انــتــبــاهــنــا، لأن أشــكــال 
ــتــــاج والـــتـــبـــادل فـــي طــريــقــهــا لــلــتــحــول جــذريــا  الإنــ
لفائدة  الهاتف  فإذا كان استعمال  وبسرعة فائقة. 
عــقــودا،  تطلب  قــد  المستعملين  مــن  مــايــن  بضعة 
فإن المجموعات الأربــع "الغافا " )غوغول، آمــازون، 
آبــل(، قد كسبت الملايير من الزبناء في  فايسبوك، 

سنوات قليلة.

غياب رؤية رقمية شمولية
موجة  على  للركوب  المغرب  إمكانيات  تقييم  إن 
الــرقــمــي، لا يــمــكــن أن يــتــم فــقــط مـــن خـــال الاعــتــمــاد 
على مؤشرات من قبيل الولوج إلى الأنترنيت الذي 
بلغت نسبته أكثر من 70 %، أو عدد المنخرطين في 

الهاتف المحمول الذي يقارب 44 مليون 
منخرط، بل ثمة مؤشرات 

أخــــــــرى يـــجـــب أن 
نـــضـــعـــهـــا 

فـــي 

الاعـــتـــبـــار، ضــمــنــهــا ثــاثــة تــعــتــبــر دلــيــا عــلــى تــأخــر 
المـــغـــرب فـــي المـــجـــال الـــرقـــمـــي. وهــــي مـــؤشـــر جــاهــزيــة 
تــكــنــولــوجــيــا المـــعـــلـــومـــات والاتـــــصـــــالات أو "مـــؤشـــر 
الملكي  المعهد  قبل  مــن  المــحــدد    ،   الشبكة"  جــاهــزيــة 
لـــلـــدراســـات الإســتــراتــيــجــيــة، والمـــنـــتـــدى الاقــتــصــادي 

العالمي. ويرتكز على ثلاثة عناصر:

بيئة ملائمة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
المرتبطة بالسوق، ولنظم البنى التحتية، 

التكنولوجيا  لتلك  المستعملين  الفاعلين  إرادة 
)حكومات، مؤسسات ومواطنون(، 

أولئك  قبل  مــن  لها  الفعلي  الاســتــعــمــال  وأخــيــرا 
الفاعلين. 

ــر إلـــــى فـــهـــم أفـــضـــل لــتــأثــيــر  ــؤشــ ويـــســـعـــى هـــــذا المــ
تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات والاتـــصـــالات عــلــى تنافسية 
الأمــــــم. ويــســجــل المـــغـــرب تـــراجـــعـــا عــلــى مــســتــوى هــذا 
المؤشر ضمن الترتيب العالمي، وذلك منذ سنوات، مما 
يمكن تفسيره ب "غياب رؤية شمولية بعيدة المدى في 

المجال الرقمي". 
أطــلــق المــؤشــر الــثــانــي، المــتــعــلــق ب "مــؤشــر الــربــط 
العالمي"/ ، سنة 2014، من قبل شركة هواوي. ويقارن 
بين 50 بلدا، استنادا على 40 مؤشرا/ موجها متعلقا 
بالبنية الذكية التحتية والتحول الرقمي. والغاية هي 
على  والاتـــصـــالات  المــعــلــومــات  تكنولوجيا  أثـــر  تقييم 
النمو  ثمة  ومــن  الرقمية،  والمنافسة  البلدان،  اقتصاد 
التقدم  المغرب، حتمية  المستقبل. ويوضح تموقع  في 

وأولوية إنجاح تحوله الرقمي.
الأنترنيت  "فهرس  الثالث ب  المؤشر  يرتبط  فيما 
للدراسات  الملكي  المعهد  قبل  مــن  المعتمد  الشمولي"، 
الاقتصادية".  الاستعلامات  "وحــدة  و  الإستراتيجية 
المستوى  على  الأنــتــرنــيــت  إدمـــاج  بتقييم  يسمح  فهو 
الوطني اعــتــمــادا على أربــعــة أنـــواع: الــتــوفــر، الــولــوج، 
الملاءمة و مستوى الإعداد. والغاية هي إنجاز مقارنة 
عــلــى مــســتــوى الــبــيــئــة المــائــمــة للتبني و الاســتــعــمــال 

المنتج للأنترنيت.

الولوج إلى الأنترنت عالي السرعة
يمكن تطوير الموقع الوسيط للمغرب، من خلال 
الذي  السرعة،  الأنترنيت عالي  إلــى  الــولــوج  تطوير 
تــزال نسبته متدنية، حيث لا تتجاوز 18 % من  لا 
الــبــيــوت. والـــحـــال أن الأنــتــريــت عــالــي 
الــــــســــــرعــــــة وحــــــــــــده الـــــــذي 
يسمح بربط من 

مستوى جيد، ويسمح بالمرور إلى الاقتصاد الذكي. 
في  تعبيره  يجد  الرقمية  الــفــجــوة  على  الــقــضــاء  إن 
في  للخصاص  المتضمنة  البيض  المــجــالات  انــتــفــاء 
بعد، وبصفة  عن  التعليم  وغياب  الطبية  الخدمات 

عامة ضعف تنمية المجال القروي.
ــتـــصـــادي يــعــنــي كـــل الــقــطــاعــات،  إذ الــــذكــــاء الاقـ
المــواءمــة  الـــذي يضمن  خــاصــة مــجــال الصناعة 4.0 
بين الإنتاج الصناعي والتكنولوجيا الرقمية. وهو 
مـــجـــال يــجــد مــرتــكــزه فـــي اســتــعــمــال الــتــكــنــولــوجــيــا 
الدقيقة في الصناعة، عبر مواءمة الإنسان الآلي مع 
الثلاثية  الأبــعــاد  والإنــتــاج ذي  الــذكــاء الاصطناعي 
التوصيل والــربــط بين  المكثفة وأســاســا  والــبــيــانــات 

الأطراف جميعها.
إن ما يميز، عمليا، الصناعة 4.0، أن ابتكارها 
ــة الــعــالــيــة لــلــتــرابــط بين  المــلــمــوس كــامــن فـــي الـــدرجـ
الآلات ونـــظـــم المـــعـــلـــومـــات، الــــــذي يــمــكــن مــــن تــتــبــع 
الإنــتــاج، بفضل تجميع وتحليل  متواصل لأنشطة 
المعطيات، الكثيفة جدا، مما يفرض استعمال الذكاء 

الاصطناعي للتعامل معها.
ــى حــــــدود الـــيـــوم،  ــ ــتــــجــــارب، إلـ ــذه الــ ــ وتــتــعــلــق هـ
الــتــي تــهــدف مخططاتها  الـــــدول المــتــقــدمــة  بــبــعــض 
الاستراتيجية الرقمية تحقيق مهارات على مستوى 
ــــاء مــضــمــون الــقــيــمــة المــضــافــة ضمن  المــنــافــســة وإعـ
إنتاج الصناعات التحويلية وجودة المنتوج. ولهذا 
القدرات  النظر عن  التحدي متطلبات قبلية، بغض 
والمؤهلات، تتمثل في بنية شبكة جد متطورة تسمح 
بامتلاك الجيل الخامس )G5(، الذي يقع في صلب 
الاهتمامات، اعتبارا للقفزة الهائلة إلى الأمام التي 
يسمح بتحقيقها. وتعتبر الحرب التكنولوجية بين 
الــولايــات المــتــحــدة الأمــريــكــيــة والــصــن المــثــال الأكبر 

عليها )2(.
    

كل تأخر سيكون مكلفا
في  المــغــرب، يظهر  إلـــى  بالنسبة  الــتــحــدي  إن 
إنـــشـــاء شــبــكــات اتـــصـــالات عــالــيــة الــصــبــيــب، دون 
إغفال تفاوتات الولوج والاستعمال الرقمي. فهي 
الــتــي بــإمــكــانــهــا الــجــمــع بــن الاســتــعــمــال الأرضـــي 
مع  المتلائمة  الاصطناعية  الأقمار  عبر  والتغطية 
ضمن  الضعيفة،  السكانية  الكثافة  ذات  الجهات 
الفجوة  الجهات وتقليص  العزلة عن  فك  إطــار 
انتظار  وفــي  ممكنة.  تكلفة  بــأقــل  الرقمية، 
النموذج التنموي الجديد، الذي سيرسم 
الرقمي، فإن  المغرب  دون شك ملامح 
مخطط الانطلاق الاقتصادي الآني 
الدعم  يمنح  أن  يجب  للحكومة، 
المالي للإدماج الرقمي، الذي لا 
يجب أن يتعلق فقط بالربط، 
بل أيضا بالتكوين والتأطير 
لــلــمــســاعــدة عــلــى اســتــعــمــال 
الإلكترونية  الأدوات  وتملك 

والحواسيب.
الجيل  تعميم  ــان  كـ إذا 
الخامس )G5( حتميا، فإن 
ــــي تـــقـــدم  ــن فـ ــامــ الــــتــــحــــدي كــ
إيقاعه بمدى توفر الأدوات 
المـــتـــصـــلـــة، والمـــــــدن الـــذكـــيـــة، 

والصناعة 4.0... 
ما الأفق الممكن لذلك؟

مـــــعـــــارك الـــــيـــــوم تــلــعــب 
ــلــــى الــــــزمــــــن، وكـــــــل تـــأخـــر  عــ

سيكون مكلفا.

لــلــوزيــر   )*( مــســتــشــارة ســابــقــة 
الأول مكلفة بملف الاتصالات.

 عــضــو ســابــق بــالمــجــلــس الإداري 
للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

عززت جائحة كورونا، من عملية تسريع رقمنة الاقتصاد ومن استعمال الوسائل التقنية في حياة الفرد، لكنها عرت أيضا أعطاب النظم السوسيو اقتصادية، مثلما أنها عكست مستوى التفاوتات التي فضحت بلقنة 
مجتمعية، ذلك أن الدعة التي وهبتها التكنولوجيا الرقمية، والتجارة عبر الأنترنيت، والعمل عن بعد، والترفيه... ، لم تشمل كل السكان، الذين لا يزال جزء منهم خارج التغطية.

تحدي المغرب في إنشاء شبكات عالية الصبيب                                                                                                                          )خاص(

نزهة لحريشي

 ،)G5( كل الفاعلين الكبار في مجال الاتصالات مهتمون بالجيل الخامس
الواعد على مستويات متعددة: ولوجية مضاعفة 10 مرات، وزمن استجابة متقلص 
عشر مرات. فهي تستند على نطاقات تردد جديدة، بعض خاصياتها وموجاتها تسمح 
باختراق الجدران. ومجموع هذه المؤهلات هي التي تسمح بتدبير العدد المتعاظم من الآليات 

المتصلة والمرتبطة، وليس فقط الهواتف الذكية والحواسيب.
ويفرض تطوير الجيل الخامس )G5(، اللجوء إلى تجهيزات مؤسسات الاتصالات التي أكبرها 
يوجد بالصين وأوربـــا. فالصين تتوفر على هــواوي و "زتــي"/ ، بينما أوربــا على "نوكيا" الفلندية 

ــــال تــطــويــر و "إريكسون" السويدية. مثلما ولجت كوريا الجنوبية  نــــــادي الـــكـــبـــار، مــــن خـ
خلال  من  الخامس  الجيل  لبنية  "سامسونغ"  مؤسستها للاتصالات "كي تي"، شركتها 
مجال الاتصالات. وتعتبر كوريا مــنــذ حــصــولــهــا عــلــى عــقــد ضــخــم مــع فــاعــل أمــريــكــي في 

الجنوبية أول بلد مجهزة شبكتها للاتصالات بالجيل الخامس. مع العلم أن 
أكبر شبكة للجيل الخامس توجد بالصين من خلال تطويرها ل 718 ألف محطة 

ارتكاز يستفيد منها الأنترنيت الصناعي، الذي هو موضوع برنامج خاص ب "الجيل 
الخامس زائد الأنترنت الصناعي". ويتعلق الأمر بأكثر من ألف مشروع مرتبط بقطاعات 

اقتصادية متعددة: الصحة، الطاقة، الفلاحة، التعليم، الصناعات الذكية، إنتاج التجهيزات... 
وتعتبر هواوي رائدة عالميا، وذات حضور قوي بإفريقيا. لقد انطلق نشاطها مزودا لشبكات 

الرقمية  الفاعلة في المجال، لتصبح في مرحلة لاحقة مــزودة للحلول  لفائدة المؤسسات  الاتصالات 
ضمن المحطات المركزية وشبكات التغطية للفاعلين والشركات والخواص.

مغربيا، فإن الفاعلين الثلاثة في مجال الاتصالات، مهيؤون للانخراط في الجيل الخامس )G5(. وفي 
انتظار ذلك، فقد طورت شركة "إنوي" عرضها للأنترنيت عالي القوة والدفع، من خلال إطلاقها سنة 2018، 

للجيل 4.5 بغاية ربح سرعة في التحميلات. ولقد استند هذا الحل على خبرة "هواوي".

تطوير الجيل الخامس من الاتصالات


